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١‏ إأكاديميا 
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الي ستيوار 


إن الكقف عن أسرار الماضى لمن مالامر التمول : 
فكثير من الشعوب القديمة لم تّعُرف الكتابة. لذا طوى 
النّسَيانُ أفكارهًا وأعمالها. الدليل الْمدونٌ يُمكن أن يُتبكّنا 
بما كان الشّعبٌ يَدينَء وماذا فعل؛ وما هى فكْرّه وكيف 
كانَ الآخرون يَنْلْرونَ إليه. لكن يجب توخَّي الحَدَّرَ عند 
قراءة النُصوص. فإذا كان السجلٌ الوحيدٌ المدوّنُ عن 
حضارة ما موضوعًا من قبَلٍ أعدائهاء فهل يكونْ ما 
حاء ذه منضنفا؟ 


الرَّمَنُ هو العدوٌ الأبدي لُلماء الآثار, إذ لا 

0 التّلّف والدّمار إلا القليلُ من الأجسام 
والأشياء. وهناك أشياء كثيرةٌ أخرى يمكن أن 

تدمّرَ ما يقودُ إلى الشف عَن الماضيء مثلٌ 

الكوارث الطبيعية والحروب والتّزاعات الدينيّة 
والرّراعة ان وحتى الحَدَّم المهملين. وغاليًا ما 
تَنْجِو هذه الأشياءً مُصَادَقَةً. لذاء لإلقاء نظرة دقيقة على 
الماضي.ء يتعيّنْ على علماء 
الآثار التحوّلٌ إلى رجال 
مباحثء يتفحصون المباني 
والبقاياء ويدرسونَ 
النُصوص ويفكّرونَ فيما 
يمكن أن تُخْبِرَهم به 
الأساطير . كما أن عليهم 


سي ل ل اي ل الي لا ايا ات ل لي لي ا لي ا اي ا الي اا الي ا اي ا اليا اي ا ا ل ال ا ال سل 
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عالم الآثار سير و.م. 
فلايندرز بتري» شاجبا 
لصوص الكنوز 


فى أبيدوس بمصر. 1902-1901 


للمُضاربين الأوروبيين « 


زيادة 


الأرباح المرجوّة 


فيه عمدًا مالم يقل من أجل 


بعض الأماكن يحل بها الخرابٌ وتختفي دون أن 
تُخْلّفَ أثرًا تقريبًاء إلى أن يأتيّ عالمُ آثار ويقتفي 
آثارّها. وفي بعض الأحيان» لا يَرِدُ ذكر لمكان إلا في 
نص متآخَرٍ جدًا فيُصَرّف النَلَ عنه باعتباره 


أسطورة! 


من الأمثلة الجيّدة على ذلك حصارٌ اليونانيين 
القدماء لطّروادة (تقع اليوم في تركيا). لقد اعتّبرت 
الإلياذة (القرن الثامن قبل الميلاد)» وهي قصيدةٌ 
هوميروس عن حرب طَروادة ضربًا من الخيال. 
لكنّ عالمَ آثار هاويًا يدعى هنريش شليمان كان 
يعتقد أَنَّها صحيحة. وفي سنة 1870 بدأت 
الحَفْرِيّات في المنطقة التي حدّدها هوميروس مكاناً 
لطَرُوادة وعُثر عليها !لقد أثبتّت الحفريّات أن 
هوميروس كان يعرف الكثير عن حضارة اندثرث 
قبل ولادته بعدّة قرون. فقد حفظت القصّص 
والأغاني ذكريات حيّةٌ عن تفاصيلَ مثل دفاعات 
المدينة وأسلحة الجنود. لكننا لم نستطع بعد أن 
نُثْبتَ أن هلينا الطرواديّة كانت مَوْجودةٌ حقّاء أو ما 
كانّتْ عليه طبِيعَةٌ الحصان الخشبي (يسار)؛ لكنّنا 


تعلّمنا ألا نَصّرف التَّظَرَ عن أساطير الماضي. 


«هل كان هذا هو الوجة الذي أطلقّ ألف 
سفينة وأحرق البُروج العارية لطروادة؟» 
وصف لهلينا الطرواديّة في مسرحية 

كريستوفر مارلو «دكتور فاوست»» 


حوالي عام 1588 


كثيرٌ من الصّروح التي تحدّثتٌ عنها الكتاباتٌ 
القديمةٌ دُمّرت اليوم بشكل تام؛ مثلٍ القصر الذهبي 
الرائع للإمبراطور الروماني نيرون. في بعض 
الأحيان نجد خرائب يمكتّنا التعرّفْ إليها دون أذنى 
شك؛ مثلَ مدينة بومباي بإيطاليا التي أزال معالّها 
َوَرانٌ بُركاني. لكنَّ علماءً الآثار قد يجدونَ 
صعوبةٌ في تخيّل ما كان عليه الموقعٌ في أوجه, 
حتى لو كان بوسّعهمٌ التعرّفُ إليه والعثورٌُ على 
نصوص قديمة تَصفُه. لقد ذكَرَ الكتَّابٌ اليونانيون 
القُدَماءُ أن مدقن أمتَمّحّت الثالث, فرعونَ مصرء 
كان واحدًا من أبهى الصّروح التي شاهدوها على 
الإطلاق؛ ولم يتبقّ منه اليوم سوى أعمدة كثيبة من 


الطوب !لو كان لدينا صورةٌ لمثل هذا المكان لأمكننا 


قصور ماكان عليه أيام مجدة. 


حت 


هل يُمكن أن يكون اللدمان وات 


الحادكةٌ الفرصة أمام عُلماء الآثار لحفر الموقع. 
فوجدوا كنائس أقدمَ تعودٌ إلى ما قبل 1400 عام 
وطريقًا معبدة رومانية من القرن الثاني الميلادي. 
وقد أعيد بناء كنيسة سانت برايد. 


عقنت 1ن از ملك امسو سين 2# ْ 
قي العام 1893 عرض على عالم الآثار آرثر 10 ظ 
إيفانز بعضٌ الأختام الحجريّة التي تغطيها 3 ١|‏ 

بعض الرسوم الغريبة .وقد قام بتعقبهاإلى ‏ 1 

جزيرة كريت امقر الأسطوري كلك المينوسيّين .بدأ 
آرثر الحفريّات وكشف عن / 
الحضارة المينوسية 1 
العظيمة. وكانت قد ©© 
دمرت وطواها النسيان» ا 
إلا في الأسطورة. 5 


فاتكالا كي 
للإله زوس 
>. لوضّعة في المعبد 
يي بجيل الأولب . وقد بلعٌ ارتفاعَة 13 
الل مترا وكان مصنوعًا من الذهب والعاج. وفي العام 
3 393 ميلادية, نقلهُ إمبراطورٌ رو ماني إلى 
| القسطّنطينية, » لكن النارَّ الْتَهُمت المكانَ الذي حفظ فيه 
في العام 462 ب.م, ما دمَّره بشكل تامّ. 
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ألغاز الطاولة المستديرة 
في أسطورة من القرون الوسطىء كانت 
كاميلوت مقر الملك آركّرٍ . ولو أنها كانت 
وده لا كانت 3 قث بة أبدًا قلاع أة ملام 
هوليود! ولعلها كانت حصنا سلتيًا جبليًا قدييًا أعاد القائدٌ 
العسكري الإنكليزي احتلاله مكانُ من الَتَارِيسِ 
الرمليّة والأسوار الخشبيّة. وقد 
عكر عاماء ء الآثار على مثل 
هذا الموقع في حصن 
كادبوري فورت؛ 
بإنكلتراء ويعتقدٌ 


لدرجة أننا لا نستطيع التعرّف إلى 
انكسنيها: وهناك عذة نظرنات عماكانة 
تبدى عليه ! 


ضوع البحر الأبيض المتوسنظ 

بَتَيت منارة الإسكندرية نحو سنة 280 ق.م» 

وَبَلَعَ ارتفاعُها 117 مترًا. وكان شعاعٌ ضوئها 
يُرى من مسافة 50 كلم. وقد دمَّرّهَا زلزالٌ 
في القرن الرابعٌ عَشَْرَّء لكن لا يزال لدينا 
وصفٌّ وصور لها. وتم العثورٌ على أجزاء 
منها في الميناء. 


كشفت حفريّات قام بها سير مورتمر 
ا ويلر (1976-1890) عن مصنوعات 


يدويّة ة (أدناه) وأختام حجريّة ة (يسار) 
//0/ وأبنية تعودٌ إلى حضارة وادي السّند 
5-5 في الهند. ابتكرث هذه الحضارةٌ نظام 

كتابّة خاص بهاء لكن لم يتمكّنْ أحدٌ من حَلَّ 
رموزه بعد. هل نتمكّنُ يومًا من معرقّة 
حكامهاء أو غاية الحمَّامٍ الاحتفالي العظيم 
فيهاء أى مُعتقداتها الدينيّة. 


آثار الحرب 

غالبا ما يخاو الفاتحون طم كل الآثان 
التي تدل على ثقاقة أعدائهم. وكان ذلك 
مصيرٌ شعوب الأزتيك والإنكا على أيدي 
المستكشقينَ الإسبان في القرن السااسَ 
عشر: فقد دَمَرَتُ عاضمة الازتبك التى 
تدعى تنوكتئلان. ولاتزالٌ أطلالها موجودةٌ تحت مدينة 
مكشكر ل ب 
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ببيادة 
الاسساظير 


عندما يحدّثُ شيءٌ مثيرٌ حقاً» يتناقلٌ الناس 


قصّته. وتتغيّرُ هذه القصّهُ بمرور الرّمنِ مالم 
تُكتب على القور. فتُهِمَلُ بعض التفاصيل» 
وتضافُ تفاصيلٌ أخرى؛ ويمكنٌ أن تُنسَبَ 
شخصين أو أكثرَ إلى بطل خارق واحد. ومع 
مرور الرَّمِنِء يَنْسى الناس بعض الأشياء أو ما 
كانت تعنيه» لذا فإنهم يحُتلقونَ تفسيرات غاليًا ما 
حاطنة رف تخلى فيه تخت جديا بحيك 
تتلاءَمٌ مع سياسة العصر ومعتقداته. لكن يبقى 


هناك فى كل قصّة بعضْ الحقيقة الدّفينة. 


حاات 


هل يُمكنْ أن تقودّنا النصوص حقا إلى أماكن 


الخيال: وقد أظَهَرَتٌ 5 للنصوص القديقة 
والأطلال أنها كانت محطة للتّجارَة بِينَ سومّرٌ 
و الست .وعندما توقَّقَتَ هذه التجارة »دَخَلَتَ دلمون 
في غياهب النَّسيان وما دلمون قي الوآقع إلا 
جزيرَةٌ البحرَين في أيامنا هذه. 


الحاكمٌ الذهبي 
عندما تسلّمَ أحدٌ الملوك العرشَ في منطقة 
بُحيرَة غواتافيتا بكولومبياء عطي بِالتَبْر ثم 
أبْحر إلى وَسط البُحيّرَة. حيث ألقى عَطايا من 
الذهب للآلهة: وقد رين الخيال والجشع القصة: فاتتشرت 
رواياتٌ عن مدينة وأرّض مكوّئّة من الذَّمَب. وقد بحت النَّاسْ 
عن الإلدورادو وَأَزْهِقَت أرواحٌ كثيرةٌ في سبيل ذلك. وحاول 
آخرون تجفيف البُحَيرة. لكنهم فشلوا. 
تَوَرانٌ ودمار 
كانت جزيرةٌ تيرا (سانتوريني اليوم): 
الواقعةٌ على بعد 120 كلم شمالي 
كرت مرك را للك فكاففة 
لمينوسيّة. وفي العام 1450 
ق.م تقريبًاء حدث تَُوَرَانٌ ركان دمن 
معظم الجزيرة وأدّى أيضًا إلى 
حدوث موجة مدية خربت 
المستوطنات الميتَوسيََةٌ في 
شمالي كريت. 


مادة الأساطير 

كَتَبَ الكاتبٌ اليوناني أقلاطون 
(أعلاه) عن أطْلَنْطْسٍ ٠»‏ وهي 
جزيرةٌ مفقودةٌ غرقت تحت 
الموج أثناء كارثة رهيبة .وقد 
احتدم الجَدّل متّذ ذلك الوقت. 
هل اختلق أفلاطون الرواية؟ 
هل كانت الرَوايَةُ تَسْثَندُ إلي 
تيرا وكريت يت؟ أم هل هي مكان 
مفقود آخر؟ لقد كانت 
الرّواية تجري على 


الفاخون! 

أن القاتحون الإمسبان الآوائل لآ 
مدفوعين يرغية خدمة الله (يتحويل السكان ‏ 
الأصليين إلى المسيحيّة) وملكهم (يضمٌّ م أراض جديدة إلى 

مُلّكه). لكنّهم كانوا أيضاً جَشْعينَ لآ يعرفونَ الرّحمة, همهم 
تحقيق الثروة من ذَهَبِ وقضّة العالم الجديد "وقد سكوافي 
كولومبيا بالقصّة الرائعة والحقيقيّة عن الإلدورادو - الرجل 5 2 
الذمبيَ (انظر مناجم الملك سكيمان 


ص 13). شرع بعض الناس يبحثونَ عن أشياءً ذُكرَتْ في 
الثّوراة. مثل تابوت ع هد الرّب وكنوز ميكل 


القدس وفلك نوح» وكثير غيرها. وبّحثَ آخرون 


عن أماكن وَموَاقع. وقد استحوذت مناجمٌ الكلك 
سليمانَ على خيال الكثيرين وأوَحَتْ 
بأقلام وروايات . وعندما تم العثورٌ 
على أنقاض زمّبابوي العظمى 
(أدناه) في إفريقياء اقكَّرَحَ البَعض 
أنها هي المناجمٌ المديسترة لك 
زمبابوي تعود إلى إمبراطورية 


إفريقيّة متآخَّرَة زمنيًا. وهكذا 


بقي مناجم سليمان عَصِيّة على 
القهم. 
البحث 
النهائي 
العالم أجمعَ عن 
أطْلّنْطس (انظر ص 13): 


لكنّ الكثيرين يعتقدون اليومّ أن القصّة من وحي 

كريت قي عَهد المينوسيين (انظر ص 1 0 . فذكرى هذه 

الجزيرة العظيمة ذات الأسطول القوي. وأهميّةُ الثيران في 

معتقداتها الدينيّة واتهيارها الفجائي اختلطً بالكوارث الطبيعيّة 

والخُراقات فتشوشت القصص وا عيء ءَ قهمها ع مرورٍ الذمن؛ 

لكن يبدو أن بعض الرّوايات تحتوي بالفعل على صدَّى للحضارة 
المينو سية العظيمة . 


ات ات 3 م لل ال لما اا :لم20 
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تتغيّر الثقافات بمرور الزَّمّن. ويُمكننا تتبعٌ تطورات 
حضارات قديمة؛ مثل مصرّ والصين؛ على مدى 
آلاف السنين: ويمكثّنا أن نعرفَ كيف تطوّرت الحياةٌ 
في أوروبا منذ سقوط الإمبراطوريّة الرومانيّة سنة 
6 ب.م. لقد تغيّرتٌ أساليبُ عَيْشٍ الشّعوب. لكدّنا 
نستطيع تتبّعَ عناصرّ من الماضي إلى الحاضر. 
هناك أشياء تبقى وتتشرَيُها حضارةٌ جديدة حتى 
لو بدا أن ثقافةً ما قد اندثرت. فقد تبقى ذكريات من 
الثقافات المفقودة حيَّةٌ في النصوص أو في 
الأساطير. ثم يأتي يوم قد يعر فيه علماءً الآثار على 
أدلّة قويّة. 

غالبًا ما يَكْتَشْفْ علماء الآثار مفاجآت أثناء 
استكشاف ثقافات مفقودة. فبعضُ الأشخاص لا 
يزالونَ يَسْتَصعبُونَ تقبّلَ قيام الشبَّان المينوسيين 
(يسار) بالقفز من فوق قرون الثيران الهائجة ومع 
ذلك توجد صورٌ وتماثيل تشْبتّها. هل كانوا 
يُخاطرون بحياتهم على ذلك النَّحو لإرضاء الآلهة. 
لعلّهم كانوا يعتقدون أن الآلهة تضربٌ أرضهمْ 


بِالزَلازل كما ينطح الثّوْرٌ الرياضيينَ بقروته. 


انالا لالالط 


«... يُسلَّطُ علماءً الآثار الضّوءً على جُملة من 

الأشياء التي تُوضعحٌ فنونّ الماضي وحرّقَه, 
والابة التي كان الناسن فيها يصون 10 21 
التي كانوا فيها يقيمونء والبيئة التي كانوا فيها 


سير ليونارد وولى "5 عطأ منا عمتعع1". 1940 


الاز ار 
والدحمار والموت 


المزدهرَة إلى الدّمار السريع 
والتامّ؛ لكن نادراً ما كان ذلك 


يحدّث بشكل جذري 5 
العادة. تتضافَرٌ عدةٌ عواملَ 
ويكون الانحدارٌ طويلاً وبطيمًا نحو النهاية. قد 
تتسبب سنواتٌ من الطقس السَّيّىء 
بحدوث مجاعة. وقد تفقد الأرضِْ | 
وت ] ]ذا سيك ا سال الدرنا. ا 
وقد تَنُقَدُ مواردُ الخشب إذا قَطَمَ الناسن 4ا 
الأشجار دون أن يُعيدوا زرعها. وربما 
يخي ذهر حيوي مساره أو يُسَدٌ ميناء 
بالطّمي. وقد تح دث زلازل 
وفيضاناتٌ وكوارث طبيعيّةٌ أخرى. 
وقد تضطَرِبٌ تجارةٌ أو تحدث حروبٌ 
وغَرَوَات. وربما يهاجِرٌ شعبٌ المجتّمع المتدهور 
أو يقرَرٌ تَبنّي أساليب جيرانه الأكثر نجاحًا. 
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كيف تتحوّل الثقافات إلى أساطير؟ 

يحدثٌ ذلك بتشويه الحقيقة على مولن مقا 
ذلك .كان هناك مجموعةٌ من الشعوب البحرية (انظر 
ص 17) تُدعى الفلسّط. يعد هزيمت هم أمامّ 
المصريينء تراجعوا واستقروا في الأرض التي 
حَمَلت اسْمَهُم أي فلّسطين . وقد ورد ذكرَّهُم في 
التّوراة على أنهم أعداءً اليهود الرتيسيُون. 


أساطير من المايا 
كان تُعتقد إن اكايا شعي محب للشلا لك علماءً 
الآثارٍ أخذوا يكشفونَ غوامض كتابتهم واتْضح 
0 أن الدولَ المدينيّة المتنافسة كانت تتقاتلٌ فيما 
بينها باستمرار سعيًا وراءً السلطة. وقد 
ساهم الإقراطً في الزراعة في ا 
اتقو لهم فخلا عن هده --- 
الحروب. 


مدينة اتون 


افد نفك حاون اح 


ملوك مصرء أن آتونَ هو 
| الإله الأوْحّد. قينى عاصمة جديدةٌ 

في تلَ العَمّارِنة ومنع عبادةً الآلهة الأخرى .وبعد 
وفاته تُرِكَتْ العمارِنَةُ طّعمةٌ لرمال الصحراء. 
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ندر الكارثة 
أحدث ظهورٌ مذنَّبٍ متَّقَد في أواتل القرن السادسَ 
عَشَرَ رُعبًا عند الأزئّيك في أميركا الَوَُسطى .هل كان / 
ذلك علامة علي غضب الهتهم منهم ؟ وفي السنين 2 
العشر التي تلت» وقعت كثيرٌ من الحوادث الغريبة. -© .© 
حتى ظنّ الأزتيكٌ أنهم هالكون . وقدكان ظنّهم قي محلّه “فقد 
وصل الإسبان (آنظر ص 12). 


وَقْمَهٌ الإنّكًا الأخيرة 
في العام 1911 انطلق المُسْتَكْشَفٌ 
حيرام بنْغام نحو جبال الأنديّن» 
مزوداً بنصوص تتحدث عن 
مدن قال فيه اآخرٌ شُعوب 
الإنّكا الإسبان. وقد عثرٌ 
على متشو بيتشوء وهي 
رين ازنك ايك 
الأدغالٌ مدَّدٌ 300 سنة. 


الغامضون 
يعد س قوط 
الليسينيون ن على التجارة في 
البَحْرٍ الملتوسّط. وقد كانُوا 
١‏ أغْنياء وتاجحين» لكنّهم سقطوا 


5 مصنوعاتهم اليدويّة (أعلاه) 
ونظامٌ كتابتهم قد احْتّقَت .ولم يَعْد 
لهم ولأبطالهم؛ مثل أغَممّنون, ذَكْرٌ 
إلا فى الأساطير. 
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ثقافة متقدّمة 

ازدهرت دولةٌ ميرو في 
8 الفترة الممتدّة بين 550 ق.م 
و 350 ب.م, وكان لها تجارةٌ مع مصرّ 
وإفريقيا واليونان وروما والهند. وكانت 
ثقافتّها مزيجًا من الطرق المحلية والطرق 
الخاصة بمصر وعَيّرِها من الدُوّل (مثل 
القبور الهَرّميَّة لملوكهاء أدناه). وكان 
المزارعونَ في ميرو يزرع ون القُطْنَ الذي 
يُستورَدٌ من الهند. وكان المعدّنون يشتغلون 
بالحذيد: وقد انتضرت اسالييهم فى إفريفيا: 
ويُدّعي أحدٌ النضوص أن مي رواكانت غنية 
جد ار جة إن امساح كا 0 
كلسل ذهبية ! وقد أذث فحمات النشه ري 
الأخرى إلى انحدارهاء لكنَّها سقطث بعد غزو 
ملك الأكُسوم في شرق إفريقيا. 


غزاةٌ قدموا من البحر 

تصفُ نصوصٌ مصريةٌ قديمة ة غَرَّوات : 
قامت بها شتكوت جحرئة عامضنة تقد ىو 
قدم هؤلاء من الإمبراطورية الميسينيّة 
بحمًا عن مواطنَ جديدة. وحوالي سنة 
0م غوواها تغرف الدوم متركناء 
ققضوا على الحثيين (انظر ص 18). .وقدهزمهم 
رمسيس 111 :فرعن مصرء في نهاية الأمرء وتفرقوا في 

تكد آتحاء الدخر المدو فط : 


من تلبتتتتافو؟ 


اللغةٌ هي أحدُ الأدلّة على هويّة شعب من الشُعوب, 
إلى جانب الآثارٍ العمرانيّة والَصنوعات اليدويّة. 
ومن اللغات القديمة جدًا اللغةٌ الهنديةٌ الأوروبيةٌ 
الأم. تفرّقت المجموعات التي كانت تتحدَّثٌ هذه 
اللغةً بمرور الزّمن. وانتقلث عبر أوروبا إلى 
الشرق الأوسطء ثم إلى الهند وتُركسّتان. وقد 
غيَّرتَ كل مجموعة لَفَتّها كثيرًاء لدرجة أنها لن 
تكونَ قادرةًٌ على التواصّل فيما بينها لو التقت. 
تضم هذه العاطة من اللغات رتسم اليو الهندئة 
الأوروبية أ الهندوأوروبية) كل اللغات 
الأوروبيّة تقريبًا والروسيِّة 
والأوكرانيّةَ والأرمنيّة والإيرانيَة 
ومعظمٌ لغات الهند وباكستانَ» فضلاً عن 
كثيرٍ من اللغات القديمة. 


غزاةٌ قساةٌ... أم مستَوطنون مُسالمون؟ 
ساد اعتقادٌ طَوالَ عدة قرون بأن الفايكنغ كانوا 
قراصنّة ررحم ذلك إلى أن ضحاياهم هم 
الذين دوّنوا سجلات أعمالهم :.وقدٍ كان بعضنهم 
كذلك لكنّ مَعظمَهُمْ كانوا مزارعين وحرفَيَّينَ 
ماهرين. وكان بعضّهم تجار جسورين بَلَغوا 
البحر المتوسط في أسفارهم . وكان بِينّهم أيضاً 
مستكشفونَ شجعان أنشأوا مُستعمرات في 
روسيا وأيُسلندا ا وأميركا الشماليّة. 


الك البداية أعداءً المصريين. /أ 


في السبعينات ظهرتٌ قطعٌ غريبةٌ في 
سوق الدكحف القديمة: 
در الاو 
هذه القطع واكتشفوا ثقافة جديدةٌ كانتت 
قد ازْدَهَرَتْ في خُراسان ما بين 2500 
0 ركان الخراسكا شرن 
تجّارًا أغنياءً يُسيطرون على 
الطريق البريّة بين نهر السند 
ويلاد ما بينَ التهريّن. 0 


فتوحات الحتّيين 

بحلول العام 200 
ق.م. وصل الحثيون 
إلى الأناضول قادمين /| 
من شمال د" 
الأسود. وقد أسّسوا 
تدريجيًا إمبراطورية 
وابتكروا نظامًا للكتابة 
(أدناه). وكانوا في 


العام 6000 ق.م, ولعلّهم 
قَدِمُوا من الأناضول .وقد 
تكب علماء ءالآثار تطورّهم 0 
من مُرَارِعِين بسطاء إلى مجتمع تجاري عظيم. 
وقد ابتكروا نظامًا خاصا بهم للكتابة فدعوه 
الخطي أ؛ لكن لا يستطيع أحدٌ قراءتهٌ حتى الآن. 
ويمكن قراءةٌ الخطي ب» وهو كتابةٌ الميسنيين 
| المتأخّرين (انظر ص 16). لأنه أحد أشكال 
م المونانية المبكرة؛ وهى من اللفنات الهندية 


المدينة الوردية 
في القرن الرابع قبل 
الميلاد انشكات قبيلة 
الأنباط العربيةٌ مملكةٌ في 
المنطقة التي كانت تُدعَى 
: أدوم .وقد تحكّموا بطرق 
التجارة من الجزيرة العربية والبحرٍ 
الأحمر إلى البحر المتوسّطٌ ؛وهكناً 
صارت مملكةٌ غنيةً وقويّة .وقد بنيت 
عاصمتُهُم العظيمة بترا من حجارة ورديّة, 
وكانت تحيط بها الجروفٌ 
الصّخريّة . وكان مدخلها شقًا 
ضيّقَا في الصخور, »في حين تُحتث ِ 
معابدُها ومدافتُها في الصخور رق 1 
سو ل 


أنكور المفقودة : ما هي أقدم الأبجديات؟ 
وس الخميرٌ في كمَبُوديا إمبراطوريّتّهم 

يعد العاع 6010 بم ؛وبنّوَا معبدًا عظيمًا في أنكور وات 
وعاصمة في أنكور توم الكن 
التايلنديينَ هزموهُم في أوائل القرن 
الخامسَ عشرء وفُقدت عماراتهم في 


الأدغال. وقد عتّر عليها هنري موهوت + 
مصادفةً في العام 1860. 


الوحيدَ الذي تغيروه ل 
الإطلاق 


19 


قد يدون مجتمعٌ ما أعمالَ رجاله ونسائه العظام» 
لكن النُصوص يُمكنٌ أن تققد أو تَتلَفَ يمرور 
الزمن. ولذلك فإن ما نعرِقُهٌ عنهم محدود, لكنٌ كمّة 
أمَلاً دائمًا بأن تتوصَلَ الحفريات إلى العثور على 


مزيد من النصوص. 


إذا كانت الرواياث القليلة لحدث ما مكتوبةً من قبَّلٍ 
جانب واحد فقط. فإِنَّها تكونٌ مَنْحارَةٌ على 
الأرّجح. وما الثورةٌ البريطانية سنة 61-60 التي 
قادَنّها الملكة بوديكا من قبيلة إيسنتي. إلا مثالٌ جيّدٌ 
على ذلك. فقد قُتِلَ آلافٌ الجنود الرومان ودَُمَرَت 
قرى مهمةٌ وكادت روما تفقدٌ سَيطرتّها على 
الأرْض الجديدة. لكنَّ الرومانَّ انْتَصَرُوا في النّهايّة 
وكتبوا عن صراع القانون والنظام والحضارّة ضدّ 
الجهل والهُمَجِيّة. وقد صوّرت بوديكا 
والبريطانيونَ الذينَ قَضِوا على أنَّهِم برابرةٌ 
مُتَوحشون. ولو أن قبيلة الإيسنتي احتفظت 
بسجلات تاريخيّة. لكانت وصقت كفاحها البطولي 
لإخراج العُّزاة المحتلّينَ الذين لا يستحقونّ أن 
يعاملوا بشرّف ورآقة يسبب الجرائم التي 
اندها ومُعامَلتهمُ الوحضيّة للملكة بوديكا. 


«كما أنَّ كل هذا الدَّمارٍ الذي حاق 
بالرومان جاءَ على يد امرأة» 
وتلك الحقيقةٌ بحدّ ذاتها ألحقّت بهم 


عارًا ما يَعده عار .» 


ديو كاسيوس من روماء الذي كتب بعد 


مرور 100 سنة على ثورة بوديكا. 


إن معرقَتّنا عن النّساء في التاريخ مُحدودة. 
ويرجعٌ ذلك إلى دمارٍ السجلات التاريخية من 
جهة: وإلى أن المجتمعات كان يحكُمُها رجالٌ 
يعتقدون أن النّساءً قليلى الأهميّة, ولذلك 
حَرَموهُنٌ الحقوق أو السلطة خارج الَدْزِل من 
جهة أخرى. فإذا تعرّضّ مجتمعٌ يسودُهُ الرّجالٌ 
إلى تهديد من امرأة, بَذّلَ كُتَابُهِ ما بوسعهم 
لتشويه اسمها. ونجدٌ كثيرًا من النّساء المفقودات 
في النصوص التاريخيّة والحفرِيّات؛ لكن علينا 
أن نتوحّى الحَدّرَ الشديدَ لكي لا تَنُخدعٌ بآراء 


كاتبي تلكَ النصوص. 


- 


كيف ماتت الملكة بوديكا؟ 


دّها الرومانٌ أسيرة. وتقول 


قبيلة الإيسنتي أقامت لها قبرًا 
مُنيقًاء لكن لم يُعرّفْ مكانه. وتدّعي عدةٌ أماكنَ في 
بريطانيا شَرّفَ كونها المكانَ الذي ترقدٌ فيه الملكة. 


في محطة كنز كروس للسّكك الحديديّة بلندن! فهل 
مدل هذا الخ يوم ما؟ 


كان ةاون (تطرسي 17). ويد 
اول اعداؤّهما تدمور كل السجلات 


التاريخيّة عن ثورتهما الدينيّة ولد 


اكتبشف علماء الآثار 7 
في الثمانينات امرأةً نبيلةٌ 


في قَبرٍ معقَّد تحيط بها الكُتُورُ 
وطلفها حريرٌ فيل . وقد كشّقت التقنيّاتُ 0 7 
الطبيّةُ الحديثةٌ للَرَضّ الذي كانت تعاني منه 70 
وكيفّ قَضَتْ ساعاتها الأخيرة. 
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ل لت ل ل ع عا لاس شتا تتا تا 


ملك مختلف هر ملكة في التاريخ 1 
كان للنّساء مَنْْلةٌ كبيرةٌ في محر القديمة لعن النكال رحد إن معلوماتناً عن الملكة كليوباترا مُسْتقَاةٌ أساسًا من ا 
كانالهم حو املك . وقد تمكدّت خنع نساء من الالتفاف على هذا السسّجلات الرومانيّة. فقد أخاقت 

القانون. فقد رَعَمِتْ الملكّة حتٌشبّسوت أن الإله الدومان تزواعها عن كارك اتطوديو ا 


آمون اختارَّها للحكم: فحكمّتٌ كأنها ومساعّدته في صراعه ضدّ 
فرعون. وبعد وفاتهاء قام ابن أخيها أوكتافيوس (صرار لاحقا 
بتدمير تماثيلها لإزالة كل آثر لها. الإمبراطور أغسطس). لقد كانَّتْ حاكمةٌ صالحة» 


ويقسوم اليوم علفاء الاثا . لعن الرومان وسسفوها يانها تافهة: 
بإفشال ما قام به بجمع ١‏ 


تُخبرّنا النَّوْراةُ كيف عَرَقَت 

الملكةٌ سَبَّأ عن حكُمة الملك سَلَيُمان 
* وقامّت بزيارّته. لقد كانث مملكة سَبّأ 
غنيّة بتجارتهاء ولعلها عَقدت انّفاقّا 
تجاريًا مع الملك سَليّمان. 


فضيحة في روما 
تع ول الأسطورة إن امراة شنابة كتكرت فى 


دقري دن دوقو اده 


1 

| 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ميكة رَجل وَانْتُْيَتْ راس للكنيسة الكاثوليكيّة 1 
(بابا)! وقد تَدَقَّبِتْ باسم البابا جوان. ولعل / 
القصّة بَوَرّتْ لأن القرْنَ العاشر شَّهِدَ بَعْضَّ 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| 


البابوات الشّديدي الضّعف وقد تساف 1 


ع2 


امس د 0 
واسع لدى العديد منْهم, » بل إنهما كانتا تقرا 
من يكونٌ البابا الجديد. 


د الشرقيّة من الإمبراطورية 
الو افق ويا 
١‏ هزمت في ا الأمرء 


حاوَلٌ الرومانٌ إذلانها 
يدَفُعِها إلى المسير في مَوْكبٍ النّصْرٍ أمام 
الإمبراطورٍ لكنها كانت من ضَحَكَ أخَيرًا. 


6 12 الا 1 2 وحش المتاهة 2 
2 تقولا الأسطورةٌ إن المينوطورٌ مخلوق نصفة ىو 


1-1 
« 8 ونصقْة الآخر إنسان. وقد عاش في 
ا ره متاهة كنوسَّوس بجزيرة 
2 كريت. وَكان يأكُل لحم 
المَشّر. كيف بدأت القصّة؟ هل أساءً 
257 ات فوم رقص القوره 
لكل بلد وثقافة أساطير. ونكونٌ أحيانًا مشدودين ولعل ملوك المينوسيين كأنوا 
1 0 3 يُلَيَسَونَ أقنعة ثيران من 
إلى الاستشهاد بأسطورة عن مسآلة تاريخيّة: لكن أجلٍ طقوس دينية 
ا مل 0 ب ل و ا سر واو حت هذه 
يجب علينا أن نتوخى الحذر الشديد عند اللجوء العادة 
إلى الأساطد . . ريما تكون الاسطورة مسكددة 
راش حقيفنة ولكن 5 نضح انكاان 
الأجزاء صحيعء وأيها يستَّندُ إلى وقائع لكنّه 
0 2 مده 
حرفء وأيها إضافات جرت في وقت لاحق. ومن 
القدر < 5 ان يجو 6سا الآثار خندما بقومون 
بدراسة نص أو حَفْرِ موقع شين يتّفق يتّفق مع أسطورّة 
اد سف لكتهر لايسشعون في الراقه الى 
إثبات أن أسطورةٌ ما ضحيحة. 


ملك خالد 

كان شارًلمان (814-742) حاكم 

الفرانكيين (فرنسا والمانيا في 

الوقت الحاضر) رجلاً مُدهشًاء فقد 

كان قائدًا عسكريًا وفاتحاً وراعيًا للفنون. 

وظلّت ذكريات عهده سائدةٌ في أوروبا سنين 

ران عات ات تالغنون 

المتجوّلون يبالغون في مدْجّزاته لتعظيم ذكّره. وهكذا 

صار الغاسكونيّونَ الذين قناككهم من الُسلمينء لآن الُسْلمين كاتوا الدّ 
أحداء أو وبا فى ذلك لوقت بل لقدد دل إنه لم بعت وسوف يعود إلى 
الحكّم في يوم من الأيام . 


التنقّلٌ في الوادي 
يُعتبَر رون هود البَطَلّ الشَّعَبِي ال ككرت مُهَرَةٌ في 
كل .. لكن تُرى مَن يكون؟ ققد عَدَّل الكُتَاب 


شر 11 2 


الأمازو كات وهن قبيلة عن الحصا؟ 
لبا ا 


قار تعس سس لسو ري رق 
وكانَت قبورٌ بعض النّساء تُحتوي على آسلحة 
ودروع ترجع إلى زمَّنِ الأمازونيّات الصحيح- 


م ٠‏ م م سس 


8 هلكان رُوبِنهود رجٌلاً واحدًا أو هل 
5 نُسِبت أعمال عدّة خارجين على ألقانون إلى تمي 

رَجَلِ واحد ؟ تقول الأسطورة إن روبن كان / ف 
55 مُعآصرًا لعهد الملك ريتشارد -1199) 1 
(1189: ٠لكنَّ‏ السّجَلات تشيرٌ إلى أن خارجًا 7 
على القانون يُدعى رو ن هود كانَ يعيش في 
فترة لاحقة . قهل استَحَدَمَ اسم الذي سيقَة: أم كان هو هود 
الحقيّقي؟ 


تحسحية رهبية 
تقولٌ الأسطورة إن اللكة بُوكو وشَْمْيّها ربوا طلا للنّجاة عندما 
استَعَرَت الحربٌ الأهليّةُ في إفريقيا الغربيّة في القرن الثامنَ عشرّ. 
لكنَّ رَحَلَتَهُمْ توقّقث عندما وَصَلُوا إلى نَهِرِ واسع سريع 3-3 
لان . وقد طَلَبّت الآلهَةُ النَصحية بطقل من أجل 


العيور الآمن. ققَرَبت بوكو طفلّهًا بدلاً من / 3 
اخُتيار طفل لسواها. لد 


-- 


هل تمَتزِجٌ السْطورَةُ والواقع؟ 

غالبًا ما تختّلطً الخُرافَةُ بالواقع أثناءً تناقّل القصّة على مَّنَّ 
متات السنين. مثال ذلك: تقول الأسْطورَةٌ إنَّ كونت مقاطعة 
أنجو بفرنسا الْحَقَى فَتَاةٌ جميلةً قي إحدى الغابات تدعى 
ميلوسين. فوَقَعٌ في غرامها وتزوَّجَها وعَاشا سعيدين: إلى أن 
اكْتَشْفَ أنها بِنْتْ الشّيطان ! ويُقالإن ذُرَيّة ميلوسين تضم 
ملوك إنكلترا البلانتاغُنتيّينَ (1399-1154): أسلاف العائلة 
الملكيّة البريطانيّة الحاليّة 


ألغارٌ الطاولة المستديرة 
كر الحقيقي ؟ توحي النُصوصُ القديمة أنه 
بريطاني ووماني قاكلَ الساكسونيين. وقد جاءت تفاصيلٌ 
جااليية ا راز سسان واللو لكا ص 


القرن الخامس عشرَّ وكُتَّاب العصر 
الفكتوري من نَسْحِ خيالهم ما أضافوا. 
قنَشآت الأسطورةٌ الحاليّة. 


بم ير ا سي سس سار 
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120 
ا قي القرون ا وشتعراء هذ 


اا لاا ا 


إذا نظرَنًا إلى الدّمار الذي يُسبَيهُ الزمَن والطّبيعةٌ 
والبّشرء تدهش من عدد المباني والنصوص 
والأشياء التي بقيّتْ موجودة ! لكنّ هذه لا تشكَلُ إلا 
جروا يَسَيرًا من أمجاد الحضارات القديمة. ولا 
يُدَمرُ الموقعٌ ويطويه النَّسْيانُ تمامًا إلا إذا لم يكن له 
ذكرٌ في النُصوص. 


شك التصرض [ماكن كقيرة: لككنا لا تدرف أن 
تَفَع . ويُكتشَف بَعَضُهَا بعد أبحاث وتحرّيات 
متأنية. وفي بعض الأحيان تَعرف مكان المدينة, 
لكن يَصَّعُب الوصولٌ إليهاء مثل بقايا مدينة 
بُومُباي في إيطاليا. لقد دمَّرَ الرومانٌ مديئة 
قرطاجء في شمال إفريقياء لكنّ علماءً الآثار أخذواء 
بفَضل الحفريات المتأنّية. يكشفون النّقَاب عن 
المديئّة العظيمة المنافسة لروما ويتعرّفون إلى ما 
كان عليه ميناؤها الراكع وأحواضَة (يسار). 

هناك أشخاصُ لا يستطيعون مقاوَمةَ التحدّي! 
وهم يواصلون البَّحثَ عن أشياءً وأماكن يعتقدٌ 
معْظَمٌ الباحتينَ أنّها لم تعد موجودة: مثل قلك نوح 


وتابوت عَهِد الرب. _ 


«التاريخ يقفٌ إلى جانبناء سواء أحبيتم 
ذلك أو كرِهتّموه. وسوف نقومٌ بدَقُتكم.» 


نكيتا خروتشوفء رئيس الاتحاد ا 
السوفياتي سايقًاء في كلمته أمام 
السفراء الغربيين, 1956 


6 لاد # نهدي جد 0ه 
يه !550 ' 1 
9 00 


1 ا 01 ا ا ا ا 0 دا ا 


ظ 
ظ 


5 


الكتعب 
لتفودة 


من المؤسف أن تُتلفَ الكتبٌ والمعلومات الحيويّةُ 
التي تحتوي عليها عَرَضًا. ومن الُشين أنْ يُعْبَتَ 
بها لكي ت 
عَمّد كثيرٌ منَ الحكّام إلى تدمير النصوص لمحي 


ذكرى أعدائهم أو حَرّقٍ الكُثّب لوقف انتشار أفكارٍ 


تتواققَ مع الأفكار السائدة في حينه . وقد 


غير مُقبولّة. 

ومن أسْعَد اللحظات عند عالم الآثارٍ اكُتشافٌ نص 
يحتوي على معلومات تاريخية حيوية. ومن هذه 
الاكتشافات بَرديّةُ تورين التي تضم لائحة كاملة 
بملوك مصر. وقد تضرّرت ورقةٌ البردي كثيرًا 
أثناءً النقل» ولا يزال الخبراءً يحاولونَ ترميمّها 


لإعادتها إلى ما كانت عليه. 


- 


ت الكتابات القديمة في حياتنا؟ 
إننا ندينُ بالكثير لحكمة الماضي التي وصلتّنا عير 


الإغريق والرومان. لقد ابتَكّرَ المصريّون التقويمَ المكوّنَ 
من 365 يومًا وقسموا اليومَ إلى 24 ساعة. واستخدم 
البابليونَ نظام أعداد يستندٌ إلى القاعدة 60: ومتنه حَصلنا 
على 360 درجة في الدائرة؛ و 60 دقيقة في الساعة و 60 
ثانيةً في الدقيقة. 
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أفكار ميتة 

في سنة 221 ق.م؛ صار زِنْغْ. حاكمٌ 
مقاطية كن اول امبر ا طون سين 
عدر باسحيي إن يعض اللماء 


ينتقدوتّه؛ أمر بإحراق كل الكتب» 
القديمة والحديثة: التي يمكنُ أن 
لكل مده رف 
وقت لاحق. أمر ١‏ 
بإعدام 460 عالمًا. 


الجماعات المسيحيّة المختلقة كان 
الغنوسطيُون يزعمون أن لديهم معرفة 


سرئة لذا عَمّدَت الكنيسَّةٌ إلى إتلاف 


كتاباتهم .وقد خب أحد الغنوسطيين كُُبٍَ 


فقدان تاريخ طويل 
كان الأزتيك والمايا يغطونَ لفائفَ لحاء الأشجار أي 
جلد الغزال بصور عن مّاضيهم. وقد أحبرق 


مخطوطات البحر الميت 
في سنة 1947, عَثْرَ راع صغيرٌ على كهف 
بقُمران» على شواطىء البحر الميّت. وقد كان 
يعتوي على بعض المخطوطات القديمة 
الغريبة . وفي السنين القليلة التالية ؛ اكُتشفتٌ 
كع وق وشحخطو طات أخرى . وقد أعاقت 
المتافسة العلميّةٌ والتساسكة والديئئة درالسة 
هذه التقخرصس: لكنه] الخدت تس كناك 
اليوم. تحتوي المخطوطاتٌ على نصوصٍ 
كوراتيّة عن التّوراة والتقاويم والترانيم. 
وترجعٌ إلى القرون الأولى الميلاديّة وقسبل 
الممكلان. ولعليكا ختحف أنداء الكرردن 
المهونتكين في سنتي 26 ميلادية 
لحفظها بعيدًا عن الرومان. وهي تُخبرُنا عن 
الحياة الدينيّة قبل ميلاد المسيح؛ وتُعتبرٌ مهمّةٌ 
ةا 


ع 
حد سواء. 
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كلمات حكيمة 
500000 كتاب ٠وكان‏ الباحثون باعَتْإحدى العرّافات ثلائةٌ كُتب ألفْتها إلى الملك 
يتوافدونَ من كل حَدْبٍ وصَوْبٍ تاركوينيوس الروماني ٠‏ وقيل إن ثبودات العرافة كانت 
لقراءتها. وقد أُحْرِق قسم مِنْها أثناء حملة دقيقة جد ويُرجَعٌ إليها طلبًا للمَشورَّة في 
القَيْصَّرٍ في مصر (48 ق.م) دمر ما تبقّى منها 3 / جع 

في سبعينات القرن الثالث فكّر في كل المعلومات . الأؤقات الحرجة وقد أثلفها حريق سنة 83 
التاريخيّة التي فقدناها . ق.مء لذا لن نعرف مقدارٌ دقّتها. 


الحجارة المتتصبة 
خلقت شتُعوبٌْ أوروبا قي العصر البرونزي © 
(1000-3500 ق-م) كثيرًا منَ الآثار المصنوعة من 
حجارّة منتصبة . بعضّهاً على شكل صفوق 
طويلة .وبعضها الآخر على شكل دَوَائر 0 
هذه الدوائر شَهِرَةٌ الحجارَةٌ المنتّصبةٌ 
0 «وووت في جنوب إنكلترا (يسار). ومن 
كان النَّاسُ فيما مَضَّى لا يآلونَ جُهْدَا من 0 01 الواضح أنّها بُنِيت من أجل 


أجل صناعة الأشياء وبنائهاء باذلين الكثير 
من الوقت والطاقة (عندما كان متوسط 

الأعمار أقصر مما هو عليه اليوم). ما الذي 

جَعَل صيّادي العصر الحَجَرِيء الذين كانوا بحاجة 
إلى استخدام كل طاقتهم من أجل البقاء, يَدَخُلونَ إلى 


أعماق الكهوف لإنتاج عجائب مثل مصوّرات لاسكو كورسيكا (فوق)؟ 


(انظر ص 33-32)؛ من الصّعْب في الغالب التوصّلٌ ‏ هلكات تمثلاكهة , 
إلى سبّب صناعة الأشياء وكيفيّتها. مثالٌ ذلك. لا 
يزالٌ بعض النَّاسِ لا يميلونَ إلى الاعتقاد بأن الجُهْدَ 


أو أبطالاًأو ١‏ 


أعداء؟ 


العظيمٌ الذي يذل لبناء ااا ان لمجرد 
استخدامها كقبور. فعندما نفتقرٌ إلى النُصّوصء ولا 
تفن كنا إلا الأشياءٌ القديمة أو آثارُهاء تزدادٌ 
صعوبَةُ تفسيرها. 
عت ب تذكاريّةٌ خالدة 


لكان مر 
الأصليون آكمة روك 


إيغل ماوتد في سنة 500 
5 0 
الشكر 36 عكر . وهذا واحدّ 
هل كانت الْمُدنُ القديمةٌ مثلّ المدن الحديثة؟ من كثير من الآثار التي خلّفتها 


حضارآت ازدّهرت ما بين 1000 


في مدينة شاتال هويوك (في تركيا اليوم). إحد 
في مد هويوك (في تركيا اليوم) إحدى ق.م و1500 ميلادية في واديّي أوهايو 


أقدم مدن العالم؛ لم يكن هناك طرق وكانَ يُدَخْلُ إلى 
البيوت من فُتحّة في سقّفها !وقد كان لهذه المدينة 
صلاث تجاريّةٌ واسعةٌ وكانّث غنيّة جدًا .ولعل 
سكَائَها كانوا يحْشْنَون من أن يُحاولَ الجيرانٌ الغيارى 


جاح 


صُور في الرمل 

ازَدَهَرَ شَعْبٌ النازكا على طول الشاطىء الجنوبيّ 

حت كديا الوا رون م كن 0ه للبيرى ما بَيْنَ 200 ق.م و 600 ميلآديّة. وقد 

0 و 1500 تحو 1000 رأس أنشأوا خطوطًا في الصحراء عن طريق إزالة 
ال صخري كبير. هل تُحتت هذة 124 الحجارة وكشف الرمل. يمتدٌ 
4 الرؤوسَ من أجل تكريمٌ بعضُ هذه الخطوط عدة 
ص أسلافهمٌ العظام؛ وقد أدّت الحرب كيلومترات. وبعضّها يشْكَلٌ 

١ 


آثار غامضة 
يبلغٌ طول جزِيرة إيستر 26 كيلومترًا فقط. ومع ذلك 


-22 الأقليَّةٌ والمجاقةٌ إلى نقوشاء كوا لس 


-- توقف بناء هذه الأخدر ستحعلادين وعناكب 
ص التماثيل. وطيورًا كبيرة. قهل رسمّت 
5 هذه الخطوط لإرضاء الآلهة؟ 


لس م 


حراس الموتى 

كانت نماذج للخدم توضّعٌ في قبور الملوك 
والتّبَلاء الصينيينَ القدماءء. لكن الإمبراطورٌ 
| الأول رتغ (210-221 قيم). مفسوْق على كل 
ارا ل لال 
منحوث في الطين. واكتّشفّ حتى الآن ما 
يزيدُ على 8000 نموذج بالحجم الطبيّعي 
4 1 كي وم 
ا ا الت وال لقا 
جرت كلاد مكار لات لقال رن : لكل أرالك 


أن تكوان حنانة الأحرى (منة نكر انكه كدو 0 


أول سد مصري 


اك ير راطو 3 ا 1 2 0 
تر 22 البند (231-272ق ع + كفقة الكقريات الحديةة فى مصر أن اللصردي كاثرا 
رت يينون سذاء نحو سنة 2600 ق.م 


التّذكاريً ي إيسار) إشارةً إلى المكان 
. الذي أغطى فيه بوذا دورسه الأولى . وأشارت 
الكتابات على كثير من النّصَب التّذكاريّة إلى قوانينَ 
آسوكا التي تحض على السلام والسعادة في يلاده. 


دوه 


لحماة 5 القوى من الفيضانات التي 
تتدفع في واد ضيّق . ال وا در 


يقودٌ علماءً الآثار مَعْرَكَةٌ الشف عَن كُنوز الماضي 
الَفْقُودَة. ولا تزالٌ حَفْرِياتُهم تُشف التّقَابَ عن 
مَبان ونُصوص ومدّن» بل وحضارات دفينة 
أيضا. 


بعد ذلك يقومٌ المؤرّخون وعلماء الع بتحليل ما تمّ 
الكشفٌ عنه. فخلاقًا لعلماء الآثار في الماضيء 
يستطيعٌ الباحثونّ اليومَ الاستعانّة بالعلماء 
المُخْتَصَينَ وآخر التقنيّات الحديثة. 


وقت مضى. فقد جَعَلنّهُ الكتبٌ والبرامجٌ 
يل نيّةُ مثيرًاء وأتاح السَقَرٌ جوًا أمامَ آلاف 
الأشخاص فرصة زيارّة عجائب الدُنيا. إن ذلك 
عظيمٌ فيما يتعلّقْ بالسيّاحة: لكنّهُ يمكن أن يُسَيّبّ 
مشاكل للآثار. فكثّرةٌ الناس الذين يمشونَ في 
المواقع الأثْريّة يمكنْ أن تتسَيّبَ بإِثّلاف الأشياء 
التي جاؤوا لمشاهّدتها !لقد أَعْلقَت كهوفٌ لاسكو, 
بفرنساء منذ سنة 1963 . فعندما كات مفتوحة 


أمام الزوارء دَخَلَّت الطّحالبٌ إليها وانْتَشَرت 


بسرّعة وأخذت تُتلفٌ المصوّرات التى يبلغ عمرُها 
0 سنة (يسار). 


«إن اقتذ 


الأكا الخلفى تطور حدنك لكنه حدق 


العجائب... أثناء عمره القصير.» 


سير ليونارد وولىء56ة2 عط من وصتعع ةط 1940 


مَدفونةٌ في مستنقع 

لقد حفن مدعا شمال وروا كثيرا من الج 
التي مُتلَ أصُحابّهًا وألقي بهم في الوّحل. نحن 
تَعرفآنٌ َنْب الحَصْرٍالحديدي كان يكم 


9 3 ا 0 اا 
هذه الج قرابِينَ بَشريّة؟ رُبماكان بَعْضَّهًا 
- 2 
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يحلّمُ المئؤرخون بروّعة اللقاء بأشخاص من الجرمينَ مُعَائبِينَ أو ممتطوعين 
02052037370200 70( هاملون جلت الحطاإلى 
الماضي. ويكاد حَُلّمهُم يتحقَّقُ في أحيان قليلة جد وبيلتهم عن طريق 
فقد حدَّطً المصريون القّدَماءً مَوْتاهمء لذا تتملّكُنَا ‏ إدضاءالآلهة 
النَّشُوَةٌ عند النّظر إلى وجوه بعض الفراعئّة 
وأتباعهم. كما حفظت لنا الطّبِيعةٌ في بَعض 
الأحنان احشاما وودوهاقديمة فى حالة ممتارة” 
ويِستطيعٌ عُلماء الآثار أيضا اللّجوء إلى الوب 
الشرْطة الحديث بإعادة بناء الوَجْهِ فوق عظام 
الجمجمة. ويَستَحْدم الخُبراء الطينَ لبناء العَضّلات 
والأنسحة وسمات: مثل الانف والقم ,تحتى يتبدى 


لهم وجَهٌ من الوجوه القديمة من جديد. 


حت ل 
2 


كانت محفورةٌ في 
أرض دائمة التَحِمد. فقد 
بقيت مدافتُهُم محفوظة جيداً 
آ في جبال التايي 

بكازخستان. وهكذا حفظت 
أشياء حَشَبِيّة وأقمشة وجلود وأضاح 


يُصيب العينين ويدعى مُتَلازْمَةٌ براون. ولا يستطيع 


بون به الرؤيّة يبوضوح إلا إذا رقَعوا رأسَّهم 3 1 
: ِ من الخياد واجحساد موشومة مذن زمن 


0- 200 ق.م. 
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وجه فتلي ضحايا ركان فيزوف 


لد لوي تيلب اي م في لالدة 79 كار ركان فيزوف بإيطاليا ودُفئّت كك 


بومباي تحت الرماد والصّهارَة البُركانيّة .وقد هَرَبَ 
كا لك الذي بَقُوا (نحّو 2000) ماتوا الحتناقًا 
من الي على الجن قم كلقا دي 04 بالدّخان. فَتحَلَّلت + إجكشستهم: لكن الرمان تصلت ح وله 
القَيّر . فتبيّنَ أنه يعودُ إلى رَجُلٍ ع وخ ار 0 

لتر 50-40 1ه 10 


شت في مصرَ القديمّة وكأن عُمّْرُها نحو14 عامًا 
لاننوان عندمًا تُوْفَيّت .وقدتحولت 
: ال 2 مُومِياؤُها إلى عظام .كانت تُعاني 
ع :55 لها منعلّةة أثْفها كما فقدت تتافتها؟ 
: لكدّنا لانَعلّم إن حَدَثَ ذلك قبل وفاتها 
| أى بَعَدَها. وقداعيد بناءً وجه هذه 
الفتناة الفامضّة على 
جُمْجّمتهًا وأجِرِي لها تجميل أيضاً. 
وجه ملك 


إليه. ١‏ ع 


أسَّسَتَْمُورئَئْك (1336 -1405) 

إمبراطوريّةٌ في الشرق الأؤْسّط وآتسيا 
الؤُسطى وعنْدَمَا فَنّح المؤرّخون قَبرَه طلبوا ١‏ 
من بَعْض الخُبِرَاء بنَاء وجه على الجُمّجُمَة التي عَكروا 
عَلَيها. . وقد ظَهَرَتْ بوُضوح الشخصيّةُ القويّةٌ لهذا القائد 
العَسْكّرِي الذي لا يَعْرِفٌ الرّحمّة (أعلّاه). 


رجُلٌ الثلج 
في أحد أيام فصل الخريف. قبل 
نحو 5000 عام, كان أحَدُ الرّجال | 
يسيرٌ عبر جبال الألَب عندما عَلِقَ 


وَسْطً عاصقة تلجيّة . فتمدّد لينام ولم 


يستفق يعد ذلك بذ وقد عكر على حفكه 
المحفوظة في الجليد سنة 1991. واليوم نسسدَ نسْتَمِدُ مَعُلومات 


قيّمة عَنِ الحياة في عَصْرِه مما كانَ يَحْمِلُه . لكن لِمَ كانَ وحدّه؟ تُرى هل 
كان تاجرًا أو راعيًا أو كاهنًا؟أم هَل غَادَرَ قرَيّتَهُ على عَجَل؟ 
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طَرَآتْ تطوّراتٌ سريعة على العلوم والتكنولوجيًا 
ل في السّتّوات القليلة الماضية؛ فقدّم ذلك 
للباحثين وعلماء الآثارٍ عَوَنًا عظيمًا . فهناك تقنياتث 
جديدة تساعدذهم في العُثورٍ على الأشياء ء وتأريخ 
ما تعكر علد :و يستظ ون ن إعادة إنشاء مَشَهد 
طبيعي بتفخصٍ وتحليلٍ حوب الطلّع 
والعُضويّات الدقيقة في مقع ما. وتستطيعٌ 
التَّنيّاتُ الطبيّةُ اليوم كشفَ المزيد عن الأجسنام 
القديمة وتحليل الدم والدنا (100/,8). ويستطيعٌ 
العلّم حفْظ الأشياء بصورة أَفْضَل من أي وقت 


م وراك سات الأشناء الور 


حت 


هل يزور الناس المكتشقات القديمة؟ 
اشْكهِرَت جُمجمة إنسان «يلتداون» اع 


1012 ؛ باعتبارها «حلقة مفقودة» ف فى التطون . لكن أَنبيتَ سنة 
3 إنَّها مزيّقة . فقد عُشر على جذْع قديم يعود إلى قيِّم 
على متحف التاريخ الطبيعي» بلندن؛ في ذلك الوقت 2 
ملطّخا بالمواد الكيميائيّة نفسها التي استخدمها المزوّر. 


مفّخرة الأسطول 

عرقت السفينة ماري روز قرب 
جلابيوت بإنكلة_رافى سكة 1545 . 
وقد استقرت على جانيها في قحْر 
البحر حيث حَفظ الغرين نصفها. 
وعندما انتشلت سنة 1982 قَدَمّت الكثي عن حياة 
تيودور وبناء السّقن. 


لك 


علم الآثار لوي 

من السهل العثور على بناء حَرِبٍ أو ككمة 
كبيرة ٠سواءٌ‏ كاتّت قبرا أو بقايًا مدينة 
مفقودة: . غير أنه من الصّعْبٍ جدًا العثو على مَوقع مَسَلّحَ 
وَدَرَسَّتْ معالمه على مرَ الرّمّن. إن ن التربَة الوجودّة فوق 
الجَدْر القديمة غَيْرُ عميقة لذا ل منمسو 
النباتاتٌ قيها بسكل جيد. ٠‏ ويؤدي 
ذلك إلى ظهورٍ تشكيلات 
قي المحاصيل لا يمكتُنًا 
مشامدتهاعلى 
الأرّضء لكنّها تَظْهَرٌ 
في الصسَورٍ 
5 
ا 9 


للتكنولوجيا الحديثة! فقد رَقَعَ 
المهندسون مَعْبَّدَها قي أبو سمبل فوق مياه 
يُحَيّرَة ناصر. وتمكّن العْلّمَاءً اليومَ من 
الحفاظ على المصوّرات الرائعّة قى قبرهاء 
وكاتّت قد آَتْلَقَتْهَا بلَوْرَاتُ الملّح التي تشكَلَتُ 
حَحْتَ الدّهان وأ< : 3 
الجدران 


ذدَّت تدقعه بعيدًاعن 


اام ا --_- 023252552125121 


عائلات سعيدة 
الدنا (11©) مادَةٌ في أجسامنًا تَرِكُها من آباكنا. وهي 
تحدّد كيف نيدو . ولكل منا دنا فريد . لذا يقوم عَلَمَاء 


ماذا يوجد خت الأرض؟ 
إذا كانت الأرضُ ملاكمة » يُمكن ودر الوقّت 
وا مال باستخدام م مَعَدَات خاصة 0 علي 


اك 2 2 نّ لثل هذا التّحليل أن يُعلمَ علماء فآ 
ا ل 0 يحفر تقب الآثار إن كانت الجِنْتْ لآقرباء. ويجري الا 
وتُولَج فيه كاميرا. ثم تُوْحَدُ الصور اليوم استخدامة على الموميّاءات المصريّة - 

ليُعْرّف إن ن كان يَسْتَّحق أن 


واستعمال أسَلحَتهمٌ بحرّية. وقادَ ذلك إلى 
ولادّة علم الآثار البحرِيّ . وقد ككشّف حطام 
عشرات السَكُنَ عن تفاصيلَ عن حمولاتها 
وأسرار بناكها. ويمكن أيضاً التتقيت عن 
أبنيّة قَهَا البحر. .وقد عُثْرَ مؤخَرًا على كُتل تل 


من مَثَارَة الإسكندَريّة. وتماثيلَ كانت تُزيّنُ 
ا 0 


ماذا بعد؟ 
يَبْقى علينا أن نتعرَّف إلى هلينا الطّرواديَّة. كما 
0 يُبقى روبن هود مُختفيًا في الغابّة . وهناك شعوبٌ 
هَل سبق لك أن تَظَرْت 
إلى آثارٍ وتساءلت عن 7 ١‏ 5 
شكل البناء الأصلي؟ يُمكنّك الآن لال 

اكتشاف ذلك بِفَضْل الحاسوب. يُمِكنْ لا 
اد استخدامٌ مخطّطات أَئْرِ ما لإنتاج تشكيل ثلاتّي اباك 
الأبعاد. وي كنك أن تَشَاهدَ البناءَ كما عَرَقَهُ شَاغْلوه 


الأصليون. 
2 1 د 


عقي ةدهوف 


وكُنورٌ ومَدُنٌ وحضارات مفقودةٌ تَنْتَظر مَنْ يَعْثْرُ 


عليُهاء وتتومَّرٌ الآأدواث الحديثةٌ لتحقيق هذه 
الغاية. وما الماضيء بالنسبة إلى علماء الآثارء إلا 
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مُسَتَقِيلٌ مثير. ويُمكنّكَ أنت أيضا أن تَستَّمتعَ به. 


ْ 
شهدت الحرَب العالمية الخانيةٌ تطوير الركة المائئّة» 
وهي جهازٌ يسْمَعْ للفواصينَ بالسباحة 
ا 


التسلسل 
تح و 15000 ق١م.‏ رسم 
لتب وات تح كوي لا 0 
نحو 30-3100ق.م.ازدمار م صر 
نحو 1450-3000 ق.م. الحضارة المينوسية 
نحو1500-2950 ق.م. بتاء داكرة 
الأمتمتدة المستجرية على قلات متر حل 
تحتو 2600 ق.ق. بدء بناء أول سهد مصتري 
تح و31500.2500.م. بلوخغ 
مكمه كما 0 العامة و #الشكف لاششظلة 01 رد د مك 
نحو 2000 ق.م. الحيتّيون يصلون إلى الأناضول (تركيا) 
نحو 1000-1900 ق.م. ازدهار الحضارة السينية 
تحو 31450.م.يركان تيرا يدمتن الميتوسب يتن نه 
تحنو 31350-1367:م. أخناتون يحكم متصييرن 
نحو 1190 ق.م. الشعوب البحرية تهزم الحيثيين 
تحو 1000 ق.م.-1500 ميلادية ازدهار 
حضارات سكان أميركاالأصليين 
اي وا ليا لات وولف لبي 
نحو 100-800 ق.م. الحضارة الإغريقية 
نحو 753 ق.م.-416 ميلادية الحضارة الرومانية |" 
نحو 612 ق.م.إعادة بناء م دينة بايل 
نحو 550 ق.م.-350 ميلادية بلوغ ميرو ذروتها 8 
3 4215 3ه دداء تمخال دوس على خبل الأوليا 4 
القرن الخسامس قنم. -القسرن القالث 
صمي لادي يترام دينة مه عمة 
سو 280 ق.م :بناء منارةالإستكتوريه 
نحو 231-272ق.م: الإمبراطور آسوكا يحكم الهند 
تح و 210-224 ق.م. زنغ يحكمالصين 
نحو 200 ق.م.-600 ميلادية إنشاء خطوط النازكا 
تكو 535 ق.ن: دلق تمتوءات الكترائفلات 
001 3 : كلست و باد را التائية يك فض 
0 لاك دون سكف عمد لدو اممو و5 
الجحريطائية ضلد الرو تان 
226 التورتان اليهوديتان ضد حكم الرومان 
9م اريلدةبومياي نتيجة 


ثوران برك ان 3 : زوف 


نحو279-27 دماريقايا 
ته ا > تور له 
كار كي هكتتكال ووس 
6انهيرر الإمبراطورية الرومانية 
نحو 500 أكمة روك أيغل ماؤندء يأميركا؛ 


5 


اننا كن باكترا على ل 0د شت 
نحو 1500-600 إقامة تماثيل جزيرة إيستر 

القرن الشامن الخمير يبنون أنكوروات وإنكورتوم 

021 11 “تك مشُشْ لك الت 0 ال 
22-2222-5005 7 بتار مبتارة الإستكتت ةا شكة 
1522-1 الإسببان يدمّ رون تتُوكتئلان 
5 غرق سفينة ماري روز قرب الشاطىء الإنكليزي 
8 الحفريات الحالية في بومباي 
ويلدة هي رك ولاني ومالمجاورة 
3 جون ستيفنز يعثر على شيشن إيتزا 
0 هنريش شليمان يعثر على طروادة 
3 ررثرإيفانز يعثر على آثار مينوسيّة 
1 حيرام بنغام يعثر على متشو بيتشو 
2 اكتشافق عظام إنسان بلتداون 
رفت اتبتت])اء تشتو ته 5 01955 
2 هوارد كارتر يفتح قبر توت عنخ آمون. 
ليونارد وولي يكشف بالحف ريات عن أور 
0 طلاب مدرسة يعثرون على مصورات كهوق لاسكوى 
48-5 مورتيمر ويلر يبدأ الحفريات في وادي الإندوس (السند) 
7 العدون غلى مخطوطات البخر الميت فى كهف يقُمزان 
4 شحاف فبترآول إمتراطور للصين 
7 اكتشاف قبر قيليب الثاني المقدوني : : 
الثمانينات فحص جثئة نبيلة صينية ديد يا 
1 اكتشاف رجل مجمّد محفوظ جيدًا في نهر 
جليدي بالجلب ال النعمساوية 
0 تاف ته ورات تيوس كه 
في قلبور ملصطرية قديمة 
5 اكتشاف قير يضم أكذر من 50 ابن من أبتاء 
متسس يس الث اني في م 2 

6 إعادة فتح قبرالملكة نفرتاري 
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آسوكا (الإمبراطور) 31. 38 


أخناتون 16. 22. 38 

أدوم 5. 19 

آرثر (الملك) 11. 25. 39 

آرثر إيقائز 10. 39 

الأزتيك 11. 17. 29 

الإسبان 11. 13. 17. 29. 39 
الإسكندر الكبير 35 
الإسكندرية 5. 11. 29. 38. 39 
أطلنطس 12. 13 

الإغريق (اليونانيون القدماء) 8. 17 
8 38 38 

أغممنون 17 

إفريقيا 13. 17. 25. 26 
أفلاطون 12 

أكمة روك إيغل ماوند 5. 30. 39 
الإلدورادو 12. 13 

الإلياذة 8 

أُمنَمّحَت الثالث 10 

الأناضول 5. 18. 38 

"إنسان بلتداون" 37. 39 
الإنكا 11. 17 

أنكور 5 19. 39 

أور 39 

أوكتافيوس (الإميراظور أغسطس) 23 
بابل 5. 11. 28. 38 

بترا 19. 38 

بردية تورين 28 

بلاد ما بين النههرين 12. 18 
بوديكا 20. 21. 22. 38 

بوكو (الملكة) 25 

بومباي 10. 26. 35. 38. 39 


التوراة 13. 16. 29 
تيمورلنك 35. 39 
جبل الأولب 5. 10. 38 
جزيرة إيستر 5. 31 39 
جزيرة تيرا 5. 12. 38 
جون ستيفنز 39 
حتشبسوت 23 
حصن كادبوري 5. 11 


الحيتيون 17. 18. 38 
حيرام بنغام 17. 39 
خراسان 5. 18. 38 
المتمير 19. 39 

دائرة الأعمدة الحجرية 
دلون 5. 12 
ديوكاسيوس 21 
”رجل الثلج" 35. 39 
رمسيس الثالث 17 
رمسيس الثاتي 39 
روبن هود 25 

رَوَسِييًا 18 25 


روما (الإمبراطورية الرومانية) 10. 14. 17. 20. 


3. 26. 29. 38. 39 
الزراعة 6. 16. 17 
زنغ (الإمبراطور) 28. 31. 38 


'سكان أميركا الأصليون 30 
سليمان (الملك) 13. 23 


سومر 12 

شاتال هويوك 30 
شارمان 24 

الشرق الأوسط 18. 35 
مرا 39 

الصين 14. 22. 28. 31. 38 
طروادة 5. 9 

العرّافات 29. 38 

العصر الحديدي 34 

علم الآثار الجوي 36 
الغتوسطيون 28 
الفايكنغ 18 

القراتكيون 24 

قلايندر بتري 7 

الفلسط (الفلسطينيون) 16 


قُلك نوح 13. 26 

قيليب الثاني 35. 39 
قرطاج 5. 26 
القسطنطينية 10 

قُمَُران 5. 29. 39 

كاميلوت 11 

كريت 5. 10. 12. 13 
كريستوفر مارلو 9 
كليوباترا 23. 38 

كهوف لاسكو 30. 32. 38. 39 
كتوسوس 24 

كورسيكا 5. 30 

اللغة والكتابة 17. 18. 19 
ليوتارد وولي 15. 33 39 
ماري روز 36. 39 

المايا 16. 29 

مَتشوبيتشو5 17, 39 
مخطوطات البحر الميت 29. 39 
مخطوطة مندوزا 29 
المسلمون 29 

المسيحية 13, 29 

مصر (القدبمة) 7 10. 11 14. 16. 17. 18 28, 
9 31.30 34 35. 38. 39 
معبد زوس 10. 38. 39 
مورتمر ويلر 11. 39 
المومياءات 34. 35 37 

ميرو 5. 16. 38 

ميسينيا 5. 17. 25. 38. 39 
المينوسيون 10. 12. 13. 14. 17. 24. 38 39 
الناركا 31. 38 

جع حمادي 28 

نفرتاري 26 39 

نفرتيتي 22 

نكيتا خروتشوف 27 

نههر (وادي) السند 5. 11. 39 
نهر التيل 7 

النوبة 5. 16 

نيرون 10 

هلينا الطروادية 8. 36 
الهند 11. 17. 31. 38 
هنريش شليمان 8. 39 
هوارد كارتر 39 

هوميروس 8 

هيركولانيوم 39 
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اسدذالنر 
الخضارات 
القديمه 


ذكرت الأساطير الكثير من الأماكن والشعوب التي لم يعد لها وجود في هذا 
العالم. فشغف بها غلماء الاثار منذ سنين طويلة. 
وجرت كثير من الحاولات للكشف عن أسرارها الدفينة 
اليوم نستطيع بفضل التكنولوجيا الحديثة أن نتقصى الإشارات والأدلة 
ونكشف إن كان لها وجود في العالم الحقيقي. 
فضلا عن وجودها في الكتب والأساطير 
مع ذلك تبقى هناك الكثير من الألغاز التي تنتظر حلا لها 

أين كانت مناجم الملك سليمان؟ وماذا حل بشعوب البحر الغامضة؟ 

ومن كانت ملكة سبأً؟ يستعرض هذا الكتاب كل هذه الألغاز وغيرها 
باستخدام العلم الحديث وعلم الآثار بالتقنيات العالية والكتابات القدمة. 


وربما يساعدك فى حلها بنفسك 


فى هذه السلسلة 


١ 2‏ التكين 
ابتك تراز الأفرامتححات 
لابب ور القبتتح يطلة 
أسرار حياة ما قيل التاريخ 


امكخرار الفتستارات القدمة 


ااكاديميا 


